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الدكتور عبد الله إبراهيم 
باحــث أول فــي »مركــز النزاعــات والتنميــة وبنــاء الــسلام« )CCDP( التابــع لمعهــد جنيــف للدراســات العليــا، حيــث يتولى 
قيــادة »مشــروع الشــؤون العالميــة والأمــن الأوروبــي«. تشــمل اهتماماتــه البحثيــة التنافــس بيــن القــوى العظمــى، 
وســباق التســلح والحــد مــن التســلح، والأمــن الأوروبــي، والعلاقــات الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط، وتنامــي قــوة 
الجماعــات المســلحة والقــوات المســلحة، والعلاقــات الخارجيــة للولايــات المتحــدة وروســيا. الدكتــور عبــد الله إبراهيم 
حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه مــن المعهــد العالــي للدراســات الدوليــة والتنميــة فــي جنيــف، وعمــل ســابقًًا مــع مركــز 
ستيمســون ومركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة في واشــنطن العاصمــة، بالإضافة إلــى معهد كروك لدراســات 

السلام الدولية التابع لجامعة نوتردام.

ملخََّص
• ــلُ النظــر إلــى دبلوماســية المســار الثانــي ليــس علــى 	 يُفضَّ

ــم  ــي يض ــام ح ــل كنظ ــدة، ب ــرة واح ــق م ــوذج يُُطب ــا نم أنه
مســؤولين ومفاوضيــن وجــداول أعمــال. ويجــب أن تظــل 
ــرات  ــم التغي ــا رغ ــةًً دائمًً ــي قائم ــار الثان ــية المس دبلوماس
والظــروف  والأشــخاص  الحكومــة  علــى  تطــرأ  التــي 
السياســية. الغــرض الرئيــس هــو اســتمرار التواصــل رغــم 

هذه التغيرات. 

• لتحديــد 	 ــا  عمليًّ إطــارًا  التحليليــة  النظــرة  هــذه  تضــع 
المشــكلات فــي وقــت مبكــر واتخــاذ الإجــراءات التصحيحية 
ـَمَُّ تتنــاول مــا  اللازمــة قبــل انســداد قنــوات التواصــل. ث�
يعنيــه هــذا الإطــار بالنســبة للجهــات المعنيــة بالوســاطة 
فــي دول الخليــج ، والتــي تحتــل مكانــةًً مميــزةًً لكــن فاعليــة 
هــذا  فــي  معينــة  شــروط  تلبيــة  علــى  تتوقــف  دورهــا 

السياق.

• لا تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلــى بيــان الأهميــة البالغــة 	
لدبلوماســية المســار الثانــي، وإنّّمــا تركــز علــى الجوانــب 
سياســات  موجــز  بمثابــة  وهــي  لاســتمرارها،  العمليــة 
ومرجــع للتدريبــات المهنيــة المتعلقــة باســتدامة عمليــات 

المسار الثاني طوال فترة استمرارها.

• المؤلــف 	 تجربــة  إلــى  التحليليــة  النظــرة  هــذه  تســتند 
المباشــرة التــي تمتــد علــى مــدى عشــر ســنوات وتشــمل 
صراعــات عالميــة متنوعــة ذات أنمــاط متعــددة، فــضلًاً عــن 
الدراســات المتاحــة حــول قنــوات الحــوار غيــر الرســمية. 
للكشــف عــن  إطــار عملــي  البحثيــة هــي  الورقــة  هــذه 
الاضطرابــات التــي تظهــر فــي منتصــف العمليــة وإجــراء 
ذلــك  تتطلبهــا، مــع توضيــح  التــي  الهيكليــة  التعــديلات 

بدراسات حالة.

• تعــرض النظــرة التحليليــة دورةً مــن خمــس مراحــل وهــي: 	
الكشــف، والتشــخيص، والتقييــم، والتعديــل، والاختبــار. 
ــف  ــن التخل ــدءًًا م ــاق، ب ــى أي نط ــق عل ــدورة تنطب ــذه ال وه

عن حضور أحد الاجتماعات وصولًاً إلى تغير الحكومات.

تشــمل مرحلــة الكشــف تحديــد التغييــرات فــي أربعــة «	
مجــالات — المعطيــات السياســية، والمحــاورون، وأجنــدة 
معيــن.  نمــط  ظهــور  وانتظــار   — والســرية  العمــل، 
ويحــدث ذلــك علــى مــدار عــدة دورات مراجعــة، وليــس 

التصرف بناء على حدوث شيء مرّّة واحدة.

التشــخيص يعنــي تصنيــف مــا يتــم اكتشــافه إلــى ثــاث «	
ــات؛ تتطلــب كل منهــا اســتجابةًً مختلفــةًً: الاضطــراب  فئ
اللوجســتي هــو اخــتلال خارجــي ومحــدود زمنيــاًً؛ لــذا فــإن 
إعــادة  وليــس  للطــوارئ  التخطيــط  فــي  يكمــن  الحــل 
السياســي  الاضطــراب  أمــا  برمّّتهــا؛  العمليــة  تصميــم 
ــح؛  ــى الأرج ــاق عل ــدود النط ــراب مح ــو اضط ــت فه المؤق
لــذا فــإن الحــل هــو التخفيــف مــن حــدة التفاعــل والحفاظ 
علــى العلاقــات حتــى تنقشــع سُُــحُُب الأزمــة السياســية؛ 
وأمــا الاضطــراب الهيكلــي فيعنــي أن الســبب الأساســي 
للانخــراط قــد تغيــر؛ لــذا فــإن الحــل يكمــن فــي إعــادة 

تصميم العملية، وليس في الصبر.

بمجــرد التشــخيص، يجــب تعديــل رد الفعــل وفقًــا للعنصــر «	
المحــدد: المعطيــات السياســية مــن خلال توســيع نطــاق 
التــي  التغيــرات  مــع  يتناســب  بمــا  والاتصــال  الظهــور 
تعــديلات  خلال  مــن  المجموعــات  وتكويــن  طــرأت؛ 
أو  الإضافــة  مــن  بــدلًاً  بعنايــة  ومتسلســلة  تدريجيــة 
الحــذف المفاجــئ؛ وجــدول الأعمــال مــن خلال تحقيــق 
ــة  ــن مرحل ــي وبي ــي والفن ــلوب السياس ــن الأس ــم بي التناغ
الصــراع. لمــا كانــت هــذه المكونــات الثلاثــة مترابطــة، فــإن 
بعــد  إلا  مؤكــدًًا  يُُعتبــر  لا  أحدهــا  فــي  يجــرى  إصلاح  أي 

التحقق من أنّّه لا يتعارض مع المكونين الآخرين.

• ــدروس للجهــات 	 ــة بعــض ال تعــرض هــذه النظــرة التحليلي
وتســتند  الخليــج.  منطقــة  فــي  بالوســاطة  المعنيــة 
دول  تســتضيفها  التــي  الرســمية  غيــر  الحــوار  مبــادرات 
ــج إلــى ثلاث ســمات لتحقــق جدواهــا، لكــن لا يمكــن  الخلي
ــاظ  ــب الحف ــل يج ــه — ب ــاًً من ــراًً مفروغ ــا أم ًـا منه ــار أي�� اعتب

على كل منها بفعالية.

ر، «	 ــا علــى التصوُّ الحيــاد هــو الأكثــر هشاشــة. إنّــه يعتمــد كليًّ
ويتلاشــى فــي اللحظــة التــي يُُنظــر فيهــا إلــى المضيــف أو 
تتدخــل فــي  أنهــا  الحكومــة علــى  أو  الممولــة  الجهــة 

العملية بدلًاً من أن تقوم بدور الميسر.

مكــون الوصــول أكثــر وضوحًــا: فالخليــج يتيــح إمكانيــة «	
الوصــول — حيــث يســتضيف كلا الطرفيــن دون العقوبات 
التــي  التأشــيرات  عقبــات  أو  الجــوي  المجــال  قيــود  أو 
تعرقــل الحــوار فــي أماكــن أخــرى — بشــرط أن لا يتعــارض 

ذلك مع الأمن الداخلي للمنطقة.
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تنبــع المرونــة مــن حقيقــة أن الوصــول مشــروط وليــس ثابتًــا: فيجــب علــى المنظميــن أن يكونــوا مســتعدين للانتقــال مؤقتًــا «	
إلــى مــكان آخــر عندمــا لا تســمح الظــروف الأمنيــة أو السياســية المحليــة باســتضافة الحــدث فــي منطقــة الخليــج، وليــس 
ـّا انطلاقًًــا مــن العــادة المؤسســية. ومــن شــأن ذلــك أن يعــزز موثوقيــة هــذه الجهــات  اللجــوء إلــى هــذا الخيــار تلقائي��

واستدامة القنوات التي تبنيها. 

• ــنُ النظــرة التحليليــة كيــف تُترجــم هــذه الصفــات الثــاث إلى التزامــات مختلفة بالنســبة للفئتيــن اللتين تســتهدفهما 	 بعدهــا، تُبيِّ
الورقة البحثية:

واضعــو السياســات: الأولويــة هــي حمايــة الأجــواء التــي تتيــح عمــل قنــوات المســار الثانــي. وهــذا يعنــي احتــرام اســتقلالية «	
ــة  ــل البني ــتخدام؛ وتموي ــة للاس ــاة قابل ــل القن ــي تجع ــكار الت ــة الإن ض إمكاني ــِوِّ ــر يق ــمي الظاه ــل الرس ــن؛ لأن التدخ المنظمي
التحتيــة الأساســية للقنــوات والعلاقــات المتعــددة وليــس الحكــم علــى أي حــوار منعــزالًا بنــاءًً علــى النتائــج الفوريــة؛ والحفــاظ 
علــى الذاكــرة المؤسســية عبــر مراحــل الانتقــال حتــى يتســنى للمســؤولين الجــدد فهــم القنــوات القائمــة وقيمتهــا بــدالًا مــن 

رفضها دون تروٍٍ.

الجهــات المعنيــة بالوســاطة فــي منطقــة الخليــج: الأولويــة هــي تهيئــة  وحمايــة الظــروف التــي تجعلهــا جهــات فاعلــة فــي «	
جمــع الأطــراف. وهــذا يعنــي الحفــاظ علــى الحيــاد بنشــاط مــن خلال قواعــد واضحــة تتعلــق بالتمويــل، ووضــع جــدول 
ًـا،  ــرًًا ثابت� ــس أم ــرطًًا ولي ــاره ش ــاد باعتب ــر الانعق ــن مق ــع أم ــل م ــا التعام ــي أيضًً ــذا يعن ــها. وه ــة نفس ــال، ودور المنظم الأعم
ًـا. وينبغــي للجهــات المعنيــة بالوســاطة  ًـا إلــى مــكان أكثــر ملائمــةًً وأمان� والتقييــم المســتمر لمــدى الحاجــة إلــى الانتقــال مؤقت�
ــوات  ــون القن ــث تك ــوار، بحي ــن دورات الح ــية بي ــل السياس ــف الفصائ ــع مختل ــا م ــى علاقاته ــظ عل ــج أن تحاف ــي دول الخلي ف

ب إقامتها تحت الضغط. البديلة متاحة فعالًا عند بدء المرحلة الانتقالية، وتجُنُّ

• أخيرًا، تتضمن النظرة التحليلية أيضًا ملحقًا يتضمن أسئلة توجيهية لإجراء مناقشة حول هذا الإطار في سياق تدريبي.	

تفاصيل الموضوع
نجحــت دبلوماســية المســار الثانــي مــراراًً وتكــراراًً فــي الحفــاظ علــى التواصــل عندمــا كان يحــدث انســداد فــي مســار الدبلوماســية 
ــة،  ــكار صعب ــرح أف ــه ط ــن خلال ــذر م ــث يتع ــة بحي ــحونًًا للغاي ــية، أو مش ــر السياس ــا بالمخاط ــار محفوفًً ــمية ، أو أو كان المس الرس
وذلــك بــدءًًا مــن المفاوضــات بيــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي حــول الحــد مــن التســلح فــي حقبــة الحــرب البــاردة، مــروراًً 
بجمــود الأزمــة النوويــة الكوريــة الشــمالية، وصــولًاً إلــى القنــوات الخلفيــة الحاليــة بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران وبيــن الولايــات 
المتحــدة وروســيا.1 فهــي تنشــئ »قنــاة« أو »نفقًًــا« غيــر رســمي يمكــن للأطــراف المتنازعــة مــن خلالــه اختبــار نوايا بعضهــم البعض، 
وتوضيــح ســوء الفهــم، ووضــع خيــارات لعرضهــا فــي نهايــة المطــاف علــى المســتوى الرســمي، دون أن يضطــر أُيُّ مــن الطرفيــن 

إلى الاعتراف بوجود هذا التبادل.2 

عــادةًً مــا يشــمل المســار الثانــي باحثيــن وخبــراء ومســؤولين ســابقين وشــخصيات مؤثــرة أخــرى يلتقــون فــي اجتماعــات خاصــة 
وغيــر رســمية؛ أمــا المســار 1.5 فيضــم مســؤولين حالييــن يتصرفــون بصفــة رســمية أو غيــر رســمية.3 مــا يحــدد المســتوى ليــس 
الألقــاب التــي يحملهــا المشــاركون، بــل وظائفهــم: فهــم محــاورون غير رســميين يســتفيدون مــن إلمامهــم بالقضايــا المطروحة 
أو معرفتهــم بهــا لتوضيــح المواقــف وإعــداد المقترحــات لصانعــي القــرار.4 تســتخدم هــذه النظــرة التحليليــة مصطلحــات »المســار 
ــذي  ــار ال ــوف للمس ــي المأل ــى الدبلوماس ــن المعن ــاة« ع ــح »القن ّـر مصطل ــات: يُُع�ب ــق« كمترادف ــاة« و»النف ــوار« و»القن ــي« و»الح الثان
يتدفــق عبــره التواصــل، فــي حيــن يضفــي مصطلــح »النفــق« الطابــع الملمــوس الــذي تســلط عليــه هــذه النظــرة التحليليــة الضــوء 
— وهــو شــيء يتــم تشــييده، لــه مدخــل ومخــرج يجــب أن يكونــا متوافقيــن، ويجــب صيانتــه؛ لأنــه قــد يضيــق أو يتراكــم فيــه التــراب 

أو ينهار إذا تُُرك دون رعاية.5 

ًـا مــا تســتمر هــذه المبــادرات لســنوات، تتغيــر خلالهــا الحكومــات،  ــادرًًا مــا تكــون مبــادرات المســار الثانــي قصيــرة المــدة. فغال�ب ن
ــت ذات  ــي كان ــال الت ــداول الأعم ــح ج ــات، وتصب ــل الاجتماع ــى تعطي ــات إل ــؤدي الأزم ــاركون، وت ــادر المش ــات، ويغ ــدل الأولوي وتتب
ــح هــذه  أهميــة فــي يــوم مــن الأيــام قديمــة؛ ولذلــك فــإن »النفــق« يحتــاج إلــى عنايــة مســتمرة لضمــان اســتمرار حركــة المــرور.6 تُُوِضِّ
ًـا يتألــف مــن ثلاثــة مكونــات مترابطــة — وهــي  الورقــة البحثيــة أن أفضــل طريقــة لفهــم »المســار الثانــي« هــي اعتبــاره نظامًًــا مرن�
المســؤولون والمحــاورون وجــدول الأعمــال — تعمــل ضمــن دورة صــراع أوســع نطاقًًــا تحــدد مــا ينبغــي أن يقــوم بــه كل مكــون 

في أي لحظة معينة.7  

ــة  ــات عالمي ــمل صراع ــنوات، وتش ــر س ــن عش ــر م ــد لأكث ــي تمت ــف الت ــرة للمؤل ــرة المباش ــى الخب ــة إل ــرة التحليلي ــذه النظ ــتند ه تس
￼ وترجــع أهميــة هــذه الورقــة البحثية  متنوعــة ذات أنمــاط متعــددة، فــضلًاً عــن الدراســات المتاحــة حــول مبــادرات المســار الثانــي. 
ــي  ــة الت ــديلات الهيكلي ــراء التع ــة وإج ــف العملي ــي منتص ــر ف ــي تظه ــات الت ــن الاضطراب ــف ع ًـا للكش ــارًًا عملي� م إط ــِدِّ ــا تُُق ــى أنه إل
تتطلبهــا، مــع توضيــح ذلــك بدراســات حالــة — بــدءًًا مــن القيــود اللوجســتية الناجمــة عــن العقوبــات، مــرورًًا بتغيــر الدعــم السياســي، 
وصــوالًا إلــى الحــوارات غيــر الرســمية فــي كوريــا الشــمالية وروســيا، ودورات الصــراع الحزبــي فــي واشــنطن، ومخاطــر الســرية فــي 
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التواصــل بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، وصــوالًا إلــى تطــور ورش عمــل بحــر الصيــن الجنوبــي — والتــي توضــح كيــف تتجلــى هــذه 
التحديات على أرض الواقع.

تســتهدف هــذه الورقــة البحثيــة كُُا�لًّا مــن واضعــي السياســات الذيــن يدعمــون مبــادرات المســار الثانــي، والمشــتغلين فــي المجــال 
الذيــن يديــرون الحــوارات أو يخططــون لهــا. ولا تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلــى بيــان الأهميــة الجوهريــة للمســار الثانــي، وإنّّمــا 
تركّّــز علــى الجوانــب العمليــة لاســتمراره. وهــي بمثابــة موجــز سياســات ومرجــع للتدريبــات المهنيــة المتعلقــة باســتدامة عمليــات 
المســار الثانــي. ولا تدعــي الورقــة البحثيــة أنهــا تحــل جميــع المســائل، وإنمــا تفتــح بــاب الحــوار حــول كيفيــة تعزيــز مرونــة المســار 

الثاني على مدار فترة الحوار، وتزود واضعي السياسات والمنظمين بمجموعة أدوات عملية لتحقيق ذلك.

تنطلــق الورقــة البحثيــة مــن العناصــر اللازمــة لبنــاء قنــاة »المســار الثانــي«، مــروراًً بإطــار عمــل للكشــف عــن الاضطرابــات التــي تلــي 
ذلــك وتشــخيصها، وصــولًاً إلــى كيفيــة تطبيــق هــذا الإطــار علــى المكونــات الثلاثــة للقنــاة، ومــا يعنيــه ذلــك تحديــداًً للجهــات المعنية 
بالوســاطة فــي دول الخليــج. تتضمــن هــذه النظــرة التحليليــة أيضًًــا ملحقًًــا يحتــوي علــى أســئلة توجيهيــة؛ لإجــراء نقــاش حــول هــذا 

الإطار في سياق تدريبي. 

إقامة القناة
ــا  ــو م ــة ه ــي البداي ــده ف ــم تحدي ــذي يت ــار ال ــة؛ لأن المس ــة الصحيح ــم بالطريق ــب أن يت ــذا يج ــة، وله ــوى البداي ــس س ــق لي ــاء النف بن
سيســير عليــه الحــوار لســنوات عديــدة.8 يجــب أن تربــط قنــاة المســار الثانــي بيــن نظاميــن سياســيين )أو أكثــر، إذا كانــت متعــددة 
الأطــراف( وتضمــن تدفــق المعلومــات فــي كلا الاتجاهيــن؛ فلا يكفــي أن يجــري المشــاركون مناقشــات بنــاءة فيمــا بينهــم؛ بــل 

يجب أن تصل الأفكار والتحذيرات والمقترحات إلى صانعي القرار، وأن تُُنقل المخاوف الرسمية إلى المشاركين لتُُثري الحوار.9 

الشكل )1( نظام »المسار الثاني«: المسؤولون والمحاورون وجدول الأعمال داخل إطار من السرية، في سياق أوسع من البيئة العسكرية والدبلوماسية.

ربمــا يبــادر أحــد الطرفيــن ببــدء هــذا الحــوار— إمّّــا مــن خلال تشــجيع المســؤولين للمنظميــن بصــورة غيــر علنيــة علــى استكشــاف 
قضيــة مــا، أو — وهــو الأكثــر شــيوعًًا — مــن خلال قيــام الخبــراء ببنــاء حــوار مــن أســفل إلــى أعلــى، ثــم إقامــة علاقــات رســمية فــي 
وقــت لاحــق.10 الحــوارات فــي إطــار »المســار الثانــي« يمكــن إنكارهــا بشــكل يــكاد يكــون متعمــدًًا: فنــادرًًا مــا يعتــرف المســؤولون 
بوجودهــا، لأنــه لــو كانــت آمنــة بمــا يكفــي للاعتــراف بهــا، لكانــوا تحدثــوا مباشــرةًً ببســاطة.11 مــا يهــم ليــس التسلســل الــذي يتــم 
ــاء،  ــاورون الأكف ــؤولون، والمح ــة: المس ــات الثلاث ــن المكون ــق بي ــق التواف ــاف تحقي ــة المط ــي نهاي ــم ف ــل أن يت ــق، ب ــاء النف ــه بن ب

وجدول الأعمال ذو الصلة. تعدد القنوات هو أوضح مثال على هذه الصلة، ومن الجدير تعريفه بدقة.12 

تســير المطالــب السياســية والفنيــة بالتــوازي منــذ البدايــة، ويجــب علــى المنظميــن التخطيــط لكليهمــا. يحظــى العمــل السياســي 
— الــذي يشــمل تحديــد صانعــي القــرار، وبيــان ســبل الوصــول إليهــم، والحصــول علــى موافقــة رســمية، ولــو ضمنيــة — بأكبــر قــدر 
مــن الاهتمــام فــي النقاشــات التــي تــدور عــادةًً حــول المســار الثانــي.13 غيــر أن كل خيــار سياســي ينطــوي علــى تكلفــة مــن حيــث 
ــة المتعلقــة بالتمويــل واللوجســتيات، والتصميــم والأهــداف — والتــي يجــب التخطيــط لهــا بنفــس  المــوارد — أي الجوانــب الفني

القدر من الدقة، وإلا فإن الأساس الفني للحوار سيصبح، دون أن يلاحظ أحد، العامل المقيّّد له. 
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ــد  ــك توطي ــي ذل ــية، يعن ــة السياس ــن الناحي ــق. م ــي النف ــى جانب ــال عل ــوات للاتص ــدة قن ــود ع ــق بوج ــة تتعل ــب متنوع ــاك جوان هن
العلاقــات مــع الــوزارات والأحــزاب والأوســاط الاستشــارية المعنيــة، وليــس الاعتمــاد علــى جهــة واحــدة.14 مــن الناحيــة الفنيــة، 
ًـا: فزيــادة عــدد جهــات الاتصــال تســتلزم المزيــد مــن الســفر، والمزيــد  يعنــي هــذا أن بنــاء العلاقــات علــى هــذا النطــاق لا يأتــي مجان�
مــن الاجتماعــات التــي قــد لا تســفر عــن نتائــج فوريــة، بالإضافــة إلــى الترجمــة ومــواد الإحاطــة المصممــة خصيصًًــا لمختلــف الفئــات 
المســتهدفة، فــضلًاً عــن الوقــت الــذي يقضيــه المشــاركون فــي الحفــاظ علــى العلاقــات التــي قــد تظــل دون فائــدة لســنوات قبــل 
ــات، دون  ــبكة علاق ــن ش ــة لتكوي ــرد نزع ــه مج ــى أن ــوات عل ــدد القن ــدأ تع ــع مب ــل م ــذي يتعام ــم ال ــة. إن المنظ ــح ذات أهمي أن تصب
تخصيــص ميزانيــة أو موظفيــن لــه باعتبــاره جــزءًًا مــن البنيــة التحتيــة المســتمرة، ســيجد أن جهــات الاتصــال المتعــددة قــد فقــدت 
ــية،  ــكلة دبلوماس ــي مش ــا ه ــدر م ــط بق ــق بالتخطي ــكلة تتعل ــذه مش ــه. ه ــا في ــاج إليه ــذي يحت ــت ال ــي الوق ــط ف ــا بالضب فعاليته
ُـدرج فــي الميزانيــة التأسيســية وخطــة توفيــر الكــوادر البشــرية، لا أن تُُعتبــر تكلفــة يتــم اســتيعابها لاحقًًــا مــن خلال  وينبغــي أن ت�

الارتجال أثناء التنفيذ.15 

يمكــن للأطــراف تنظيــم حــوارات المســار الثانــي إمّّــا مباشــرةًً أو بمســاعدة طــرف ثالــث. وفــي كلتــا الحالتيــن، ينبغــي أن يكــون الحيــاد 
والموضوعيــة همــا المعيــار المرجعــي طــوال العمليــة — ســواء فــي اختيــار المشــاركين، أو تحديــد جــدول الأعمــال، أو اختيــار مــكان 
ض الحــوار للخطــر قبــل  ر بالانحيــاز فــي أيّّ مــن هــذه المراحــل قــد يُُعــِرِّ انعقــاد الاجتماعــات، أو الاتصــالات اللاحقــة. إنّّ وجــود أيّّ تصــُوُّ

أن يحقق أيّّ قيمة حقيقية.16 

ينبغــي أن يفــي تكويــن المجموعــة بشــرطين متشــابهين. مــن الناحيــة السياســية، يحتــاج المشــاركون إلــى مكانــة ومصداقيــة لــدى 
أطرافهــم المعنيــة.17 مــن الناحيــة الفنيــة، ينبغــي علــى المشــاركين الإلمــام التام بجوهــر الموضــوع — فالفهم الضعيــف للموضوع 
يقلــل مــن قيمــة النقــاش بالنســبة لجميــع المشــاركين الآخريــن. مــن وجهــة النظــر الشــخصية، فــإن طبيعــة الشــخصية لا تقــل 
أهميــة عــن فــرص المشــاركة: فيجــب أن يكــون المشــاركون قادريــن علــى تقبــل النقــد، والاخــتلاف فــي الــرأي دون عدائيــة، 
والتعامــل مــع ضبابيــة المشــهد. لا تتســاوى مســتويات الأمــان النفســي بيــن أفــراد المجموعــة. فالمســؤول المتقاعــد ســقف 
ًـا يخاطــر أقــل  المخاطــرة لديــه منخفــض عندمــا يتحــدث بصراحــة مقارنــةًً بمــن لا يــزال فــي الخدمــة؛ والأكاديمــي الــذي يشــغل منص�ب
مــن الصحفــي أو رجــل الأعمــال الــذي يعتمــد مصــدر رزقــه علــى مكانتــه العامــة. إن العضــو الأكثــر حــذراًً فــي المجموعــة هــو الــذي 
ــل  ــتوى تحم ــد مس ــإن تحدي ــك، ف ــاًً. لذل ــرون جميع ــا الحاض ــى به ــن أن يتحل ــي يمك ــة الت ــدى الصراح ــى لم ــد الأقص ّـا الح ــدد فعليًّّي يح
ــار  ــد إط ــد، وتحدي ــع المقاع ــى توزي ــر عل ــي أن يُُؤث ــو ينبغ ــي: فه ــب هامش ــرد جان ــس مج ــرة، ولي ــة معتب ــة تنظيمي ــر مهم المخاط

النقاش، وما يتم مناقشته في الجلسات العامة مقارنةًً بما يُُناقش في المجموعات الصغيرة الموثوق بها.18 

منظومــة الســرية — أي الآليــات الملموســة والمتفــق عليهــا مســقًًبا لحمايــة الحــوار، بــخلاف مفهــوم الســرية كقيمــة عامــة — 
يجــب أن تُُدمــج فــي مرحلــة التصميــم، لا أن تُُضــاف بعــد وقــوع أيّّ حادثــة مقلقــة. مثلمــا هــو الحــال فــي تعــدد القنــوات، يجــب توفيــر 
ــم  ــذي يت ــائل الإعلام ال ــى وس ــرد عل ــول ال ــق، وبروتوك ــع الوثائ ــم م ــل المحك ــة، والتعام ــالات الآمن ــك: فالاتص ــة لذل ــوارد اللازم الم
ّـا عنــد وقــوع أي  التدريــب عليــه، كلّّهــا أمــور تكلــف المنظميــن الوقــت والمــال قبــل وقــت طويــل مــن ظهــور هــذه التكلفــة جليًّّي

خرق.19 

يجــب أن يكــون المعيــار هــو المُُشــارك الأكثــر تعرضًًــا للمخاطــر، وليــس المشــارك العــادي. ففــي القنــوات الخلفيــة بيــن الولايــات 
المتحــدة وإيــران، علــى ســبيل المثــال، قــد تــؤدي المشــاركة العلنيــة إلــى ردود فعــل سياســية داخليــة ســلبية تجــاه المشــاركين 
ــة  ــدية حقيقي ــة أو جس ــر مهني ــى مخاط ــم عل ــن هويته ــف ع ــوي الكش ــد ينط ــن، فق ــراء الإيرانيي ــبة للنظ ــا بالنس ــن، أم الأمريكيي
عليهــم وعلــى عائلاتهــم — وهــو تبايــن يجعــل وجــود منظــم موثــوق بــه وذي خبــرة مــن العناصــر الأساســية وليــس الهامشــية. 

ويضع ذلك قواعد تحديد المسؤولية واختيار المشاركين في قلب التصميم وليس على أطرافه.20

قبــل انعقــاد الاجتمــاع الأول، ينبغــي أن يكــون المنظمــون قــد حــددوا قواعــد الإســناد )مــا الــذي يمكــن قولــه عــن وجــود الحــوار، 
ومــن الــذي يحــق لــه ذلــك(؛ ونظامًًــا محكمًًــا للتعامــل مــع الوثائــق وقوائــم المشــاركين؛ وبروتوكــوالًا متفقًًــا عليــه مســقًًبا للتعامــل 
ًـا،  مــع وســائل الإعلام؛ وقواعــد تأميــن رقميــة أساســية؛ وإجــراءات فــي حالــة حــدوث خــرق )مــن يتــم إخطــاره، ومــا الــذي يُُقــال علن�
ـّا للمشــارك الــذي يحتــاج إلــى التراجــع دون أن يُُفســر ذلــك علــى أنــه فشــل  وكيــف يتــم حمايــة المشــاركين(؛ ومخرجًًــا حقيقي��

للقناة.21 

العزلــة التامــة ليســت هــي الحــل أيضًًــا — فالخبــراء بحاجــة إلــى الحفــاظ علــى علاقــات مهنيــة مشــروعة. الهــدف هــو تحقيــق قــدرة 
منظمــة علــى الوصــول: حمايــة كافيــة للتفكيــر الاستكشــافي، وتواصــل كافٍٍ لكــي تظــل الأفــكار تصــل إلــى أولئــك القادريــن علــى 

تنفيذها.22 

إن اختيــار أجنــدة خاطئــة — أو أجنــدة يُُنظــر إليهــا علــى أنهــا متحيــزة — يمكــن أن يُُفســد الحــوار منــذ البدايــة. فيجــب أن تراعــي بنــود 
جــدول الأعمــال الجــدوى السياســية، ومصالــح الطرفيــن، والمســاهمة المرجــوة فــي السياســات. وينبغــي أن يكــون للطرفيــن دور 
فــي الموافقــة علــى هــذه الأجنــدة، مــع توفــر تيســير مــن طــرف ثالــث عندمــا يخشــى أحــد الطرفيــن أن يتحكــم الطــرف الآخــر فــي 
ًـا حســب درجــة الثقــة التــي تتطلبهــا كل منهــا:  العمليــة.23 يمكــن أن يهــدف الحــوار إلــى تحقيــق وظيفــة واحــدة أو أكثــر، مرتبــةًً تقري�ب
التقييــم المتبــادل لجوانــب النــزاع؛ وفهــم الخطــوط الحمــراء؛ واستكشــاف ســبل تخفيــف حــدة التوتــر دون التوصــل إلــى حــل دائــم؛ 
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ًـا مــا تُُســتنفد الجلســات الأولــى فــي التعبيــر عــن  وتحديــد القواســم المشــتركة للتوصــل إلــى حــل؛ وبحــث معالــم اقتــراح محــدد. غال�ب
المظالــم ومواءمــة المواقــف؛ ولا تنتقــل المجموعــة إلــى تقديــم مقترحــات ملموســة إلا فــي وقــت لاحــق — وعــادةًً مــا تكــون 

هناك حاجة إلى كلّّ من الخبرة العامة والفنية. تتمثل المهمة في إيجاد التوازن المناسب والشكل الملائم لكل مرحلة.24 

ًـا كان تكويــن المجموعــة، فــإن المعيــار الــذي يوجــه الحــوار هــو الأهميــة والتأثيــر: هــل يناقــش المســار الثانــي القضايــا المهمــة،  أيًيًّ
مــع أشــخاص قادريــن علــى بحثهــا، بطريقــة تضمــن وصــول المعرفــة الناتجــة إلــى أولئــك القادريــن علــى اتخــاذ إجــراءات بنــاءًً عليها؟ 
ــادل،  ــم المتب ــادة التفاه ــرية، وزي ــوادر البش ــدرات الك ــز ق ــو تعزي ــوار — وه ــن للح ــي المعل ــرض الفعل ــم بالغ ــط التقيي ــي أن يرتب ينبغ
والحفــاظ علــى التواصــل مســتمراًً خلال فتــرة التوقــف وليــس التوقعــات غيــر الواقعيــة بــأن تــؤدي مبــادرة غيــر رســمية إلــى التوصل 

إلى اتفاق تفاوضي.

إطار العمل: كشف الاختلالات وتشخيصها
ًـا، ممــا  بمجــرد الانتهــاء مــن تشــييد النفــق، فإنــه يحتــاج إلــى صيانــة مســتمرة. قــد تتوقــف حركــة المــرور فجــأة أو تتدهــور تدريجي�
يجعــل الحــوار معــطلًاً أو ليــس لــه فائــدة قبــل وقــت طويــل مــن إعلان أي شــخص انتهائــه.25 يوضــح هــذا القســم الأدوات التــي 
ــت،  ــدار الوق ــى م ــام عل ــل لإدارة النظ ــس مراح ــن خم ــكلات: دورة م ــن المش ــر ع ــف المبك ــة للكش ــة البحثي ــذه الورق ــا ه تعرضه
وقائمــة مرجعيــة للكشــف للمســاعدة فــي تحديــد المجــالات التــي يجــب التركيــز عليهــا، وأداة تشــخيصية للتمييــز بيــن الاخــتلالات 
المختلفــة — بمــا فــي ذلــك مســألة الســرية، التــي تغطــي المكونــات الثلاثــة جميعهــا وليســت مجــرد عنصــر إضافــي بجانبهــا. ثــم 

قَُُبَّ القسم 4 هذه الأدوات على كل مكون على حدة. يُُط

دورة المراحل

ــية للإدارة  ــدة الأساس ــي الوح ــة، ه ــة البحثي ــذه الورق ــزاء ه ــة أج ــي بقي ــتخدمة ف ــل،26 والمس ــس مراح ــن خم ــة م ــدورة المكون ال
المســتمرة للعمليــة: اكتشــاف التغييــر، وتشــخيص طبيعتــه، وتقييــم مــدى تأثيــره علــى المكونــات الأخــرى، والتكيــف معــه بالطريقة 
المناســبة، واختبــار مــا إذا كانــت حركــة المــرور قــد عــادت فــعالًا إلــى طبيعتهــا. وينطبــق ذلــك علــى أي مســتوى، بــدءًًا مــن تفويــت 

اجتماع واحد وصولًاً إلى تغير الإدارات.27 

ــار«  ــل والاختب ــم والتعدي ــى »التقيي ــم 3( إل ــخيص« )القس ــف والتش ــؤدي »الكش ــتمرة. ي ــة مس ــكل حلق ــى ش ــة عل ــل، والمُُرتب ــس مراح ــن خم ــة م ــدورة المكون ــكل )2( ال الش
)القسم 4(، والتي تعود بدورها إلى »الكشف«.

الكشــف راقــب باســتمرار مــدى الاهتمام الرســمي، ومســتوى تفاعــل المشــاركين، والأهميــة الموضوعيــة، والجوانب اللوجســتية، 
والسرية — وليس فقط عندما يحدث خلل واضح.

ّـا، وتحديــد أي جــزء مــن أي عنصــر — المســؤولون، أو  ًـا أم هيكليًّّي التشــخيص تحديــد مــا إذا كان الاخــتلال لوجســتيًًا أم سياســيًًا مؤقت�
المحاورون، أو جدول الأعمال — قد طرأ عليه تغيير.

تقييــم تأثيــرات النظــام اســأل عــن كيفيــة تأثيــر هــذا التغييــر علــى المكونــات الأخــرى: فقــد يتطلــب وجــود محــاور رســمي جديــد 
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مشــاركين مختلفيــن وتعديــل جــدول الأعمــال؛ وقــد يتطلــب جــدول الأعمــال الفنــي خبــرات جديــدة و/أو جهات مســتفيدة رســمية 
جديدة.

التكيــف بالقــدر المتناســب تعديــل جهــات الاتصــال أو العضويــة أو المحتــوى أو التنســيق أو آليــات النقــل — دون إعــادة تصميــم 
أجزاء من النظام أكثر مما تقتضيه الحالة.28 

ُـدار جيــدًًا دلــيلًاً  ّـا فــي كلا الاتجاهيــن مــرة أخــرى. لا يُُعــد الاجتمــاع الــذي ي� اختبــار حركــة المــرور تأكــد مــن أن المعلومــات تتدفــق فعليًّّي
كافيــاًً بحــد ذاتــه — بــل يتعيــن علــى المنظميــن التأكــد مــن أن المشــاركين قــد عرفــوا شــيئاًً ذا صلــة، وأن الجهــات المعنية المناســبة 

قد تلقت هذه المعلومات.29 

ــي  ــدول زمن ــق ج ــة وف ــات المراجع ــى عملي ــي عل ــع المؤسس ــاء الطاب ــم إضف ــا يت ــا عندم ــة له ــى فعالي ــدورة أقص ــذه ال ــق ه تُُحق
ــلُُ الجــزء المتبقــي مــن هــذا القســم المرحلتيــن الأولييــن — الكشــف  منتظــم، وأالّا تكــون مدفوعــة بالأزمــات فقــط. ويُُفّصِّ

قُُِبِّ مكونًًا تلو الآخر في القسم 4. والتشخيص — كأدوات ملموسة؛ أما المراحل المتبقية )5-3( فتُُط

الكشف: أين تبحث وما الذي يُُعتبر إشارة

ــية،  ــات السياس ــة: المعطي ــة التالي ــات الثلاث ــع المكون ــق م ــع، تتواف ــة مواق ــي ثلاث ــعار ف ــرات استش ــى مؤش ــون إل ــاج المنظم يحت
والمحــاورون داخــل المجموعــة، وجــدول الأعمــال قيــد المناقشــة. علــى الصعيــد العملــي، يشــمل ذلــك إجــراء اتصــالات منتظمــة، 
ســواءًً كانــت وجهًًــا لوجــه أو عبــر الإنترنــت، مــع كل نقطــة دخــول، والتواصــل المســتمر مــع المشــاركين ومجتمــع الخبــراء ككل، 
بالإضافــة إلــى المتابعــة المســتمرة لكيفيــة تغيــر ديناميــات النــزاع فيمــا يتعلــق بجــدول الأعمــال.30 تُُرصََــدُُ الســرية بالطريقــة 
نفســها، باعتبارهــا بنــدًًا رابعًًــا دائمًًــا — ليــس لأنهــا مكــون رابــع، بــل لأن خطــر الانتهــاك أو الكشــف عــن المعلومــات فــي حــد ذاتــه 

مؤشر يتعين متابعته بنفس الوتيرة التي يتم بها متابعة العناصر الثلاثة الأخرى.31 

الجدول 1. مؤشرات الاستشعار: ما هو الوضع الطبيعي في كل موقع، وما هي علامات الإنذار المبكر.

علامات الإنذار المبكر ما هو الوضع الطبيعي مؤشر الاستشعار

 استجابة أبطأ، واجتماعات تُُعقد على 
مستويات أقل في التسلسل الهرمي، 

وتوجيه الطلبات عبر قنوات أقل.

انتظام الاتصال وسرعة استجابته؛ يشارك 
المسؤولون مشاركةًً جوهريةًً في مناقشة 

المقترحات.
المعطيات السياسية

 التحوط، والتغيب، واكتفاء المشاركين 
بالتحدث وفقًًا لمواقف معدة مسقًًبا.

تبادل آراء صريح، ومشاركون مستعدون 
ومتفاعلون، وحضور ثابت. المحاورون

 تكرار المواقف المألوفة، وعدم طرح أي 
أسئلة جديدة، والجلسات تبدو وكأنها 

مُُعدة مسقًًبا.

الجلسات ينتج عنها فهم جديد أو خلاف أو 
خيارات جديدة. جدول الأعمال

 تقارير مجهولة المصدر عن الحوار، وعدم 
ارتياح المشاركين للظهور العلني، وطلبات 

التراجع عن التزامات سابقة.

لا توجد تسريبات غير مبررة؛ ويتم الالتزام 
بقواعد تحديد المصدر؛ ويشعر المشاركون 

بالارتياح تجاه مستوى الكشف عن 
المعلومات.

السرّّيّّة

نــادراًً مــا تكــون إشــارة واحــدة فائتــة ذات دلالــة. مــا يهــم هــو النمــط — أي أن يظــل أداء مؤشــر الاستشــعار متدهــورًًا علــى مــدار 
عدة دورات مراجعة، وليس أن يتراجع أداءه ثم يتعافى.

التشخيص: عوائق لوجستية، أو سياسية مؤقتة، أو هيكلية

ّـا علــى نــوع الاخــتلال الــذي يحــدث فــي أي مــن المكونــات الثلاثــة.  الخلــط بيــن أنــواع  ــارًًا، والحــل يعتمــد كليًّّي ليــس كُلُّ تباطــؤ انهي
الاضطرابــات هــو الخطــأ الأكثــر شــيوعًًا فــي معالجــة المشــكلات: فالتعامــل مــع التغييــر الهيكلــي علــى أنــه عطــل لوجســتي يــؤدي 
إلــى إضاعــة الوقــت؛ كمــا أن التعامــل مــع الركــود المؤقــت علــى أنــه تغييــر هيكلــي يــؤدي إلــى رد فعــل مبالــغ فيــه قــد يضــر بالحــوار 

في حد ذاته.
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ــبة  ــدد. بالنس ــخ مح ًـا وذي تاري ــون خارجي� ــا يك ًـا م ــببه غال�ب ــخيصًًا؛ لأن س ــات تش ــواع الاضطراب ــهل أن ــو أس ــتي ه ــتلال اللوجس الاخ
للحــوارات التــي يشــارك فيهــا أطــراف روســيون، فقــد أدت العقوبــات الشــاملة وإغلاق المجــال الجــوي منــذ عــام 2022 إلــى تضييــق 
نطــاق الأماكــن المناســبة لعقــد المحادثــات لتقتصــر علــى تركيــا ودول الخليــج وعــدد قليــل مــن الــدول الأخــرى المســتعدة 
لاســتضافة الطرفيــن — وهــو قيــد مرتبــط بنظــام العقوبــات نفســه، وليــس بمصلحــة أي مــن الطرفيــن فــي الحــوار، وهــو قيــد 
ــل  ــإن رد الفع ــاركة، ف ــي المش ــة ف ــر الرغب ــق بتغي ــي ولا يتعل ــبب خارج ــا أن الس ــات.32 وبم ــام العقوب ــتمر نظ ــا اس ــتمر طالم سيس
الصحيــح هــو وضــع خطــط طــوارئ، وليــس إعــادة التصميــم. يشــمل ذلــك البحــث عــن أماكــن بديلــة، وصــور هجينــة للمشــاركة، 
ًـا مــا يســتلزم ذلــك تخصيــص ميزانيــة  وتحديــد مشــاركين احتياطييــن فــي حــال تعــذر حضــور بعــض أعضــاء الفريــق الأصلــي. وغال�ب
مســبقة لمواجهــة الطــوارئ، بمــا فــي ذلــك توفيــر مجموعــة مســتدامة مــن المواقــع التــي تســتطيع عقــد المحادثــات فــي ظــل 

وجود العقوبات، بدلًاً من التعامل مع موقع كل اجتماع على أنه مشكلة جديدة.

يبــدو الاضطــراب السياســي المؤقــت مختلفًًــا: حيــث يشــير المســؤولون أو المشــاركون إلــى ســبب معيــن ومحــدود، والأهــم مــن 
ًـا. أظهــرت  ذلــك أن الاتصــالات غيــر الرســمية تســتمر عبــر قنــوات أخــرى حتــى فــي الوقــت الــذي يتوقــف فيــه المســار الظاهــر مؤقت�
ــا الشــمالية وروســيا هــذا النمــط: ففــي أعقــاب انهيــار »الإطــار المتفــق عليــه« عــام 2002، ومــرة أخــرى مــع تراجــع  كل مــن كوري
روســيا عــن الانخــراط المؤسســي مــع الولايــات المتحــدة فــي عــام 2024، ضيّّقــت الحكومتــان نطــاق الاتصــالات ووضعتهــا تحــت 
ــرد  ــروزًًا. ال ــل ب ــات أق ــم أو منتدي ــوق به ــراد موث ــر أف ــة عب ــدودة مفتوح ــال مح ــوات اتص ــت قن ــا، وأبق ــا تمامًً ــم تقطعه ــة ول الرقاب
المتناســب يتماشــى مــع هــذا الموقــف — أي تقليــل الظهــور العلنــي، وتخفيــض مســتوى الطمــوح، والحفــاظ علــى العلاقــات إلــى 

ف بمثابة النهاية.33 أن تتحسن الظروف — وليس اعتبار هذا التوُقُّ

لا توجــد نقطــة نهايــة محــددة للاخــتلال الهيكلــي؛ لأنّّ مــا تغيــر هــو الســبب الأساســي وراء المشــاركة، وليــس الظــروف المحيطــة 
بهــا.34 تُُظهِِــر الــدورات الحزبيــة فــي الولايــات المتحــدة ذلــك بوضــوح: فالحــوار الــذي يتــم عبــر خبــراء مقربيــن مــن إدارة معينــة قــد 
تتضــاءل أهميتــه بهــدوء مــن الجانــب الأمريكــي لحظــة تغيــر إدارة البيــت الأبيــض، علــى الرغــم مــن أن خبــرة هــؤلاء الأفــراد لــم تتغيــر 
بــأي شــكل مــن الأشــكال.35 ولمــا كان التغييــر يكمــن فــي العلاقــة بيــن المكــون ووظيفتــه وليــس فــي وجــود عائــق مؤقــت، فــإن 

الحل المطلوب هو إعادة التصميم، وليس التحلي بالصبر — وهو ما سيتم تناوله في القسم 4.

تطبيق الإطار: التقييم والتعديل والاختبار حسب المكونات
تشــخيص الخلــل لا يمثــل ســوى نصــف المهمــة — فلا يــزال يتعيــن تعديــل رد  الفعــل بمــا يتناســب مــع المكــون المحــدد المعنــي. 
ــدورة  ــن ال ــة م ــثلاث المتبقي ــل ال ــق المراح ــع تطبي ــال، م ــدول الأعم ــن وج ــؤولين والمحاوري ــب المس ــم بالترتي ــذا القس ــاول ه يتن

)التقييم، والتعديل، والاختبار( على كل منها.

هنــاك أمــران ينطبقــان علــى المكونــات الثلاثــة جميعًًــا. أولًاً:- يســتغرق تأكيــد الإشــارة بعــض الوقــت: فمؤشــرات الاستشــعار التــي 
عُُرِِضََــتْْ فــي القســم 3.2 )الجــدول 1( تُُقــرأ علــى مــدار عــدة دورات مراجعــة، وليــس خلال اجتمــاع واحــد — فــأيّّ اتصــال فائــت أو 
مشــارك متــردد ينــدرج تحــت بنــد الضجيــج حتــى يتكــرر النمــط. ثانيــاًً:- يســتغرق اختبــار أي تعديــل وقتــاًً أيضــاًً، ونــادراًً مــا يكفــي تعديــل 
واحــد بمفــرده: فنظــراًً للترابــط بيــن المكونــات الثلاثــة، فــإن أي تصحيــح فــي أحــد المجــالات يجــب أن يتــم التحقــق مــن تأثيــره علــى 
المجــالات الأخــرى قبــل اعتبــاره حلًاً نهائيــاًً — فقــد يتطلــب وجــود جهــة اتصــال رســمية جديــدة مزيجــاًً مختلفــاًً مــن المشــاركين؛ 
وقــد يــؤدي تضييــق نطــاق جــدول الأعمــال إلــى توفيــر خبــرات المجموعــة أو إجهادهــا. وبالتالــي، فــإن التقييــم ليــس مجــرد خطــوة 

واحدة تسبق عملية التعديل، بل هو عملية مراجعة متكررة بعد ذلك أيضًًا، مما يعيدنا إلى مرحلة الاختبار.36 

الشكل )3( مسار اتخاذ القرار التشخيصي: لكل فئة من فئات الاضطرابات مؤشر مميز ورد فعل مناسب.
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المعطيات السياسية

يبــدأ التقييــم هنــا مــن الشــكل المعتــاد للاتصــال الرســمي المنتظــم. لــذا، فــإن أي خــروج عــن هــذا النمــط يُُعتبــر إشــارة وليــس مجــرد 
ضجيــج — مثــل تباطــؤ الــردود، أو إحالــة الاجتماعــات إلــى مســتويات أقــل فــي التسلســل الهرمــي، أو توجيــه الطلبــات عبــر قنــوات 
أقــل )انظــر الجــدول 1(. ويجــب أن يتأكــد هــذا الخــروج علــى مــدى أكثــر مــن دورة واحــدة قبــل اعتبــاره حقيقــة واقعــة. التكييــف 
يعنــي تعديــل مســتوى الظهــور والتواصــل، ســواء بالزيــادة أو النقصــان، ليتناســب مــع التغييــرات التــي طــرأت. يعنــي الاختبــار التأكــد، 
علــى مــدار دورات متتاليــة، مــن أن القنــاة التــي جــرى تعديلهــا تصــل مــرة أخــرى إلــى صانعــي القــرار — والتحقــق ممــا إذا كان هــذا 
ًـا مــا تقتــرن  التغييــر يتطلــب أيضًًــا إجــراء تعــديلات علــى تكويــن المجموعــة أو جــدول أعمالهــا، حيــث إن نقطــة الدخــول الجديــدة غال�ب

باهتمامات مختلفة.37 

إن النهايــة الرســمية لهــذا النفــق تتأثــر بالانتخابــات، والتعــديلات الوزاريــة، والتنافــس البيروقراطــي، وتغيــر المواقــف تجــاه 
ــؤولون  ــي؟ إذا كان المس ــي أم هيكل ــر مؤقت-سياس ــل الأم ــم 3 أولًاً: ه ــي القس ــوارد ف ــخيصي ال ــراء التش ــي الإج ــاركة. يأت المش
ّـرون عــن اســتيائهم مــن خلال إبطــاء وتيــرة العمــل، فــإن الــرد المناســب هــو التخفيــف مــن الظهــور العلنــي والحفــاظ علــى  يُُع�ب
العلاقــات إلــى أن تتحســن الأوضــاع. وإذا كانــت المحادثــات الرســمية فــي المســار الأول قــد حلــت محــل الوظيفــة الأصليــة للحــوار، 
ــود  ــل، وتع ــا تفش ًـا م ــار الأول« غال�ب ــود المس ــيًًا؛ فجه ــس تنافس ــي ولي ــب دور تكميل ــى لع ــي إل ــار الثان ــعى المس ــي أن يس فينبغ
الحاجــة إلــى المســار الثانــي إلــى الظهــور مــن جديــد. لــذا، فــإن الهــدف هــو الحفــاظ علــى اســتمرارية هــذه القنــاة خلال تلــك الفتــرة 
ــس  ــاة ولي ــن القن ــرض م ــم الغ ــادة تصمي ــب إع ــي، ويتطل ــر هيكل ــذا أم ، فه ــعالًا ــى ف ــد اختف ــمي ق ــار الرس ــة. إذا كان المس الانتقالي

الانتظار.38 

ــدُُ كُلُّ مــن كوريــا الشــمالية وروســيا كيــف يبــدو التكيــف مــع هــذا النــوع مــن التحــول علــى أرض الواقــع. فبعــد انهيــار »الإطــار  تُُجِسِّ
المتفــق عليــه« عــام 2002، لــم تغلــق بيونــج يانــج جميــع القنــوات — بــل ضيّّقــت نطــاق التفاعــل ووضعتــه تحــت الرقابــة، وعــادت 
بطريقــة انتقائيــة إلــى منتديــات مثــل »حــوار التعــاون فــي شــمال شــرق آســيا«، فــي حيــن توقفــت المســارات الأخــرى.39 واتبعــت 
روســيا نمطًًــا مشــابهًًا بعــد عــام 2024: فقــد توقفــت القنــوات المؤسســية البــارزة، واســتمر التواصــل عبــر أفــراد موثــوق بهــم 
واجتماعــات أقــل بــروزًًا وتواتــرًًا. فــي كلتــا الحالتيــن، كان التكيــف يتمثــل فــي تضييــق انتقائــي وليــس فــي الإنهــاء أو الاســتمرار فــي 
ــى  ــيء عل ــل أي ش ــي نق ــتمر ف ــق ستس ــاة الأضي ــك القن ــت تل ــا إذا كان ــو م ــاح ه ــدد النج ــذي يح ــار ال ــاد، وكان المعي ــل كالمعت العم

الإطلاق بمرور الوقت.40 

تعــدد القنــوات، الــذي ورد فــي القســم 2، هــو مــا يحــدد مــدى قــدرة المنظــم علــى اســتيعاب هــذا النــوع مــن التغييــر فــي المقــام 
ـًا مــا يولــد نقــاط دخــول متعــددة — عبــر الــوزارات والأحــزاب والمجتمعــات  الأول. إن التواجــد الإقليمــي الطويــل الأمــد غال�ب
الاستشــارية — والتــي تؤتــي ثمارهــا فــي فتــرات التحــول السياســي علــى وجــه التحديــد. ويــزداد الأمــر صعوبــةًً عندمــا يتطلــب ذلــك 
العمــل مــع فصائــل متعــددة متنازعــة داخــل البلــد نفســه، لكــن القيــام بذلــك، مــع التعامــل بحــذر مــع الحساســيات الخاصــة بــكل 

طرف، هو بالضبط ما يبني القدرة على الصمود ويكسب ثقة المنضمين الجدد.41 

هنــاك تحــول هيكلــي ذو صلــة يقتصــر علــى الجانــب الأمريكــي ويمكــن توقعــه مســقًًبا بوقــت كافٍٍ: فــكل تغييــر فــي الإدارة يجلــب 
ــاد  ــلطة والابتع ــن الس ــراب م ــى الاقت ــي عل ــوري والديمقراط ــن الجمه ــون للحزبي ــراء الموال ــاوب الخب ــث يتن ّـا، حي ــرًًا جزئيًّّي ــه تغيي مع
ًـا مــن أربــع إلــى ثمانــي ســنوات، ممــا يحــوّّل مســألة التكيــف مــن رد فعــل إلــى اســتعداد مســبق. تنشــأ  عنهــا فــي دورة تمتــد تقري�ب
مشــكلة مشــابهة مــن الناحيــة الهيكليــة، وهــي التنافــس بيــن الجهــات المعنيــة، وذلــك عندمــا تســعى المؤسســات المتنافســة، 

من جهة، في تمثيل الخبراء المفضلين لديها، وتتنافس حول من »يمتلك« القناة.42 

تكوين المجموعة

يعنــي التقييــم هنــا مراقبــة أي انخفــاض فــي التبــادل الصريــح للآراء والحضــور المنتظــم اللذيــن يميــزان المجموعــة الســليمة، نحــو 
التــردد أو التغيــب )الجــدول 1( — علــى مــدى أكثــر مــن جلســة واحــدة، وليــس مجــرد يــوم واحــد مــن التغيــب. وعنــد تأكيــد ذلــك، يجــب 
ًـا مــا يــؤدي التغييــر فــي المعطيــات أو جــدول الأعمــال إلــى الحاجــة إلــى  التحقــق ممــا إذا كان الســبب نابعًًــا مــن مــكان آخــر: فغال�ب
ــات  ــد، خلال الجلس ــار التأك ــي الاختب ــها. يعن ــاء نفس ــن تلق ــة م ــرك المجموع ــن أن تتح ــا ع ــدة، عِِوضًً ــة جدي ــدة أو مكان ــرة جدي خب

اللاحقة، من عودة المكاشفة والمشاركة — وليس مجرد حضور عضو جديد.43 

ًـا مــا تــؤدي التغييــرات التــي تطــرأ فــي منتصــف المســار علــى  يتولــى الأشــخاص داخــل القنــاة إدارة العمــل فــي كلا الاتجاهيــن. وغال�ب
المســتوى الرســمي إلــى ضغــوط لتعديــل تشــكيلة المجموعــة؛ فقد لا تثــق الإدارات الجديــدة في الأشــخاص المرتبطيــن بأسلافها، 
ــال  ــدول الأعم ــاص بج ــن ذوي الاختص ــوا م ــاطة ليس ــر، أو ببس ــن للخط ــن، أو معرضي ــر متاحي ــون غي ــاء الحالي ــح الأعض ــد يصب أو ق

الحالي.44 

لا يمكــن حــل المشــكلة بإضافــة أشــخاص جــدد إلــى مــا لا نهايــة — فالمجموعــات الكبيــرة تقلــل مــن المكاشــفة، وتثقــل كاهــل 
ــدُُ مســألة الســرية. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الاســتغناء المفاجــئ عــن المشــاركين يضــر بالثقــة بنفــس القــدر مــن  الميزانيــات، وتُُعِقِّ
الســهولة: فــإذا رأى أحــد المشــاركين أن زمــيالًا لــه قــد تــم الاســتغناء عنــه دون اهتمــام يذكــر، فــإن ذلــك يثيــر تســاؤالًا حــول مــا إذا 
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كان هــو أيضًًــا يمكــن الاســتغناء عنــه. مــن الناحيــة العمليــة، يكــون التكييــف أكثــر فاعليــة عندمــا يتــم علــى شــكل سلســلة تدريجية: 
ـّا )الوصــول، أو المعرفــة الفنيــة، أو المصداقيــة بيــن الأجيــال أو المصداقيــة الحكوميــة(؛ واختبــار  تشــخيص مــا ينقــص فعلي��
المشــاركين الجــدد خــارج نطــاق الحــوار الرئيســي أولًاً، مــن خلال جلســة إحاطــة صغيرة أو جلســة فرعية؛ والتشــاور مع المشــاركين 
الحالييــن قبــل أي إضافــة غيــر معلنــة؛ والحفــاظ علــى شــبكة الأعضــاء المغادريــن حتــى يظــل هــؤلاء الأعضــاء المغــادرون متاحيــن 
كمستشــارين؛ والحفــاظ علــى التــوازن فــي المضمــون والأعــداد، حيــث إن إضافــة شــخصية ذات صلات سياســية مــن أحــد الجانبيــن 
ًـا فــي الجانــب الآخــر.45 بمجــرد انضمــام أحــد الأعضــاء، يصبــح الاندمــاج مهمًًــا بقــدر أهميــة القــرار نفســه  قــد تتطلــب تعــديلًاً مكافئ�
ــاركة  ــا ومش ــام معًً ــات الطع ــاول وجب ــن خلال تن ــدة م ــارف جي ــة تع ــراء عملي ــى إج ــل عل ــة الفش ــل احتمالي ــد تقلي ــث يعتم — حي
ـّا، ينبغــي عقــد جلســة منفصلــة للمجموعــة  محاضــر الاجتماعــات الســابقة. فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا التغييــر جوهري��

بتشكيلتها الجديدة قبل أن تلتقي بالطرف الآخر.46 

جدول الأعمال

يعنــي التقييــم هنــا مراقبــة اللحظــة التــي تتوقــف فيهــا الجلســات عــن الخــروج بفهــم أو خلاف جديــد، وتبــدأ فــي تكــرار المواقــف 
المألوفــة )الجــدول 1(، وذلــك مــرة أخــرى علــى مــدار جلســات متعــددة وليــس خلال اجتمــاع واحــد فقــط. فــي هــذه الحالــة، يجــدر 
التحقــق ممــا إذا كان الســبب هــو الموضــوع نفســه أم أنــه مجــرد عََــرََض لمشــكلة أعمــق، مثــل مجموعــة غيــر نشــطة أو فقــدان 
الجمهــور الرســمي. يعنــي الاختبــار تطبيــق قائمــة التحقــق المكونــة مــن أربعــة أســئلة بحســب مــا يــرد أدنــاه فــي نهايــة الجلســات 
ــن  ــي تكوي ــر ف ــادة النظ ــب إع ــال، فيج ــاة الاتص ــتعادة قن ــى اس ــا إل ــال وحده ــدول الأعم ــي ج ــرات ف ــؤدِِ التغيي ــم ت ــة، وإذا ل اللاحق

المجموعة أو المعطيات بخلاف إعادة تعديل جدول الأعمال مرارًًا وتكرارًًا بمعزل عن العوامل الأخرى.47 

ربمــا ينتقــل الحــوار مــن المســائل الاســتراتيجية العامــة إلــى الموضوعــات الفنيــة، أو العكــس — ولذلــك ربمــا يتعيــن توســيع نطــاق 
حــوار ذي طابــع فنــي بحــت عندمــا تتغيــر الظــروف السياســية. تجــدر الإشــارة إلــى ثلاثــة تحــولات: الوتيــرة التــي تحددهــا دورة الصــراع 
)قــد يحتــاج الحــوار الــذي يبــدأ فــي منتصــف الصــراع إلــى الوصــول إلــى العمــق الفنــي بســرعة أكبــر مــن الحــوار الــذي يبــدأ فــي مرحلــة 
مبكــرة(؛ التحــولات الدوريــة بيــن المســتويين السياســي والفنــي )يمكــن تنحيــة القضيــة التــي تصبــح حساســة للغايــة لمــدة مؤقتــة 
بينمــا يتحــول الفريــق إلــى موضــوع ذي صلــة وأكثــر قابليــة للتنفيــذ(؛48 واحتياجــات الخبــرة الجديــدة، حيــث يكــون الاختيــار بيــن إضافــة 
متخصصيــن إلــى المشــاركين الحالييــن أو تشــكيل فريــق عمــل منفصــل، اعتمــاداًً علــى إمكانيــة فصــل التفاصيــل الفنيــة عــن 

المقايضات السياسية.49 

تُُظهِِــر ورش العمــل حــول »إدارة النزاعــات المحتملــة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي«، التــي تُُعقــد منــذ عــام 1990، كيــف يمكــن لجــدول 
الأعمــال أن ينضــج مــن خلال هــذا النــوع بالــذات مــن التكيــف دون أن يفقــد جوهــره السياســي.50 حيــث ركــزت الجلســات الأولــى 
علــى جمــع الأطــراف المتنازعــة فــي غرفــة واحــدة لمناقشــة مواضيــع لا تمــس الســيادة مباشــرةًً — مثــل العلــوم البحريــة، وحمايــة 
البيئــة، والملاحــة.51 مــع تقــدم العمليــة، تزايــد عــدد مجموعــات العمــل الفنيــة — حيــث كانــت إحــدى هــذه المجموعــات، المعنيــة 
ّـا مقترحًًــا بشــأن التنــوع البيولوجــي الإقليمــي — ممــا أدى  بالبحــوث العلميــة البحريــة، قــد صاغــت بحلــول عــام 1994 مشــروعًًا تعاونيًّّي
إلــى إشــراك متخصصيــن لــم تكــن المناقشــات الأوليــة قــد شــملتهم. لــم يختــفِِ السياســيون ذوو التخصصــات العامــة؛ بــل ظلــوا 
هــم القــادرون علــى تقييــم مــا يمكــن للحكومــات أن تقبــل بــه، فــي حيــن عمــل المتخصصــون الجــدد علــى تحويــل الالتزامــات العامــة 

إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.52

ا دون أن يشــهد أي  إن انحــراف جــدول الأعمــال لــه نمــط إخفــاق يُُميــزه عــن الأنمــاط الأخــرى: فقــد يظــل الحــوار مفتوحًًــا شــكلّ�يًّ
ًـا — حيــث يكــرر المشــاركون مواقفهــم المألوفــة، ويلقــون بيانــات معــدة مســقًًبا، ولا يعــودون يختبــرون  تفاعــل حقيقــي تقري�ب
الافتراضــات.53 ينبغــي علــى المنظميــن أن يســألوا بانتظــام عمــا إذا كانــت كلّّ جلســة قــد أســفرت عــن تحقيــق واحــد علــى الأقــل 
مــن الأمــور الأربعــة التاليــة: فهــم أفضــل، أو توضيــح الــخلاف، أو صياغــة مســألة مشــتركة، أو خيــار قابــل للتطبيــق. وإذا لــم يحــدث 

ذلك، فإن جدول الأعمال أو الشكل يحتاجان إلى إعادة تصميم، وليس مجرد تحديث.

الدروس المستفادة لمنطقة الخليج 
تختلــف أهميــة الحيــاد وإمكانيــة الوصــول باخــتلاف الجغرافيــا التــي يــدور فيهــا النــزاع وتفضــيلات الأطــراف نفســها؛ فليــس كل 
ــار جميــع الأطــراف الخليــج لعقــد محادثاتهــم فيــه.54 ولكــن فيمــا يتعلــق بمجموعــة  حــوار يصلــح للانعقــاد فــي الخليــج، ولــن يخت
ــلُُ الأطــراف المتعــددة الاجتمــاع فيهــا:  محــددة وذات تأثيــر كبيــر مــن النزاعــات، فــإن الخليــج مــن بيــن المناطــق القليلــة التــي تُُفِضِّ
ــن  ــضلًاً ع ــتركة، ف ــة المش ــن الموثوق ــن الأماك ــل م ــوى القلي ــك س ــي لا تمل ــراف الت ــن الأط ــاد بي ــا بالحي ــاءًً موثوقًً ــر ادع ــو يوف فه
إمكانيــة الوصــول الآمنــة والعمليــة — أي القــدرة علــى اســتضافة الطرفيــن فــي نفــس الغرفــة دون الحاجــة إلــى تأشــيرة )أو مــع 
توفيــر مســاعدة فعالــة فــي الحصــول علــى التأشــيرة، إذا لــزم الأمــر(، ودون عقوبــات، ودون عوائــق المجــال الجــوي التــي تعرقــل 
الحــوار فــي أماكــن أخــرى. هــذا المزيــج ميــزة هيكليــة حقيقيــة، وليــس ميــزة عامــة أو تلقائيــة — فهــو يثبــت فعاليتــه عندمــا تدعمــه 

المكانة التي تتمتع بها المنطقة لدى الأطراف المعنية، ويجب الحفاظ عليه بنشاط وليس اعتباره أمراًً بديهيًًا.55 
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ّـا علــى التصــور، ويتهــاوى فــي اللحظــة التــي يُُنظََــرُُ فيهــا إلــى أي طــرف  الحيــاد هــو الأكثــر هشاشــة مــن بيــن الاثنيــن. وهــو يعتمــد كليًّّي
ــد المضيــف أو جهــة ممولــة — علــى أنــه يتدخــل فــي العمليــة بــدلًاً مــن أن  فــي الحــوار — ســواء كان المنظمــة المضيفــة أو البل
ــر: ســواء كان ذلــك مــن خلال توجيــه جــدول الأعمــال وفقًًــا لتفضــيلات أحــد الأطــراف، أو الظهــور وكأنــه يســعى  يقــوم بــدور المُُيِسِّ
إلــى تعزيــز المصالــح الإقليميــة للحكومــة المضيفــة مــن خلال الحــوار، أو قبــول تمويــل تضــع شــروطه الاســتقلالية علــى المحــك. 
ل منظمًًــا موثوقًًــا بــه إلــى طــرف لــه مصلحــة فــي الأمــر. وبمجــرد أن يترســخ هــذا الانطبــاع،  يمكــن لأي مــن هــذه العوامــل أن يُُحََــِوِّ

يصعب العودة إلى الوضع الطبيعي.56 

ــتقرار  ــتمرار اس ــى اس ــف عل ــث يتوق ــروط. حي ــث الش ــن حي ــك م ــن ذل ــل ع ــه لا يق ــر، لكن ــة أكب ــة ملموس ــن ذو صبغ ــول الآم الوص
ــي  ــوار ف ــتضافة الح ــى اس ــر عل ــذي يص ــم ال ــر. إنّّ المنظ ــد تتغي ــاع ق ــذه الأوض ــة — وه ــي المنطق ــية ف ــة والسياس ــاع الأمني الأوض
منطقــة الخليــج كعــادة مؤسســية أو بدافــع الفخــر الوطنــي، حتــى عندمــا لا تســمح الظــروف اللوجســتية أو الأمنيــة بذلــك، فإنــه 
ــة  ــي اللحظ ــة ف ــاد الفعالي ــكان انعق ــر م ــررة أو تغيي ــاء المتك ــات الإلغ ــببه عملي ــذي تس ــرر ال ــس الض ــمعته لنف ــرض س ــر بتع يخاط
ًـا إلــى مــكان آخــر عندمــا تقتضــي الظــروف ذلــك  الأخيــرة )القســم 3.3(. الحــل يكمــن فــي المرونــة: أي الاســتعداد للانتقــال مؤقت�
ًـا بغــض النظــر عــن الظــروف  لضمــان اســتمرارية حركــة المــرور عبــر النفــق، بــدلًاً مــن اعتبــار مــكان الانعقــاد فــي الخليــج موقعًًــا ثابت�

على أرض الواقع.57

لواضعي السياسات

• احترمــوا اســتقلالية المنظميــن. التدخــل الرســمي الظاهــر — حتــى لــو كان بحُســن نيــة — قــد يضــر بالحيــاد الــذي يجعــل القنــاة 	
التــي توفرهــا دول الخليــج قابلــة للاســتخدام فــي المقــام الأول، ويقــوض إمكانيــة الإنــكار التــي تتيــح لــكلا الطرفيــن بحــث أفــكار 

لا يمكنهما طرحها مباشرةًً.

• ــددة 	 ــة ومتع ــبكة متين ــة ش ــو إقام ــدف ه ــة. اله ــوارات الفردي ــض الح ــرد بع ــس مج ــل، ولي ــية للتواص ــة الأساس ــوا البني ادعم
المصادر من القنوات والعلاقات — دون الحكم على أي حوار بناءًً على ما إذا كان قد أسفر عن نتيجة فورية أم لا.

• حافظــوا علــى الذاكــرة المؤسســية خــال فتــرات الانتقــال. إن إطــاع المســؤولين الجــدد علــى تاريــخ القنــاة وقيمتهــا، بــدلًا 	
مــن تــرك كل إدارة جديــدة تعيــد اكتشــافها أو تســتبعدها دون معرفــة مســبقة، هــو مــا يجعــل اســتثمار المنظــم فــي تعــدد 

القنوات يؤتي ثماره.

 للجهات المعنية بالوساطة في منطقة الخليج

• حافظــوا علــى الحيــاد بصــورة فعالــة وليــس بطريقــة ســلبية. ضعــوا قواعــد واضحــة — بشــأن التمويــل، والتحكــم فــي جــدول 	
ًـا — للحيلولــة دون النظــر إلــى مصالــح البلــد المضيــف أو الجهــات المانحــة  الأعمــال، وكيفيــة وصــف دور المنظمــة نفســها علن�

على أنها تختطف الحوار.

• اعتبــروا أمــن مقــر الانعقــاد شــرطًا وليــس أمــرًا ثابتًــا. وفــروا المرونــة اللازمــة للانتقــال إلــى مــكان آخــر مؤقتًــا عندمــا تقتضــي 	
ا إلى موقع في منطقة الخليج بغض النظر عن الظروف. الظروف المحلية ذلك، وليس اللجوء تلقائّ�يًّ

• احتفظــوا بعلاقــات مــع مختلــف الفصائــل السياســية فــي الفتــرات الفاصلــة بيــن جــولات الحــوار، بحيــث تكــون آليــات تعــدد 	
القنوات جاهزة فعالًا قبل بدء المرحلة الانتقالية — لا أن يتم إنشاؤها تحت ضغط الوقت بمجرد حدوثها.
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الخاتمة
إنّّ أفضــل طريقــة لفهــم دبلوماســية المســار الثانــي هــي ألا يُُنظــر إليهــا علــى أنهــا سلســلة مــن الاجتماعــات، بــل كنظــام تواصــل 
نابــض. وتكمــن قيمــة هــذه الدبلوماســية فــي الحفــاظ علــى قنــوات الاتصــال عنــد انقطــاع الطــرق الرســمية، لكــن فائدتهــا تعتمــد 
علــى اســتمرار التوافــق بيــن المســؤولين والمشــاركين والمضمــون. تخفــق القنــاة عندمــا تنقطــع صلتهــا بصانعــي القــرار، أو عندمــا 
يملؤهــا مشــاركون يفتقــرون إلــى الأهميــة أو الشــخصية المناســبة، أو عندمــا تشــغلها مناقشــات لا تلبــي احتياجــات سياســية 

حقيقية. وتخفق أيضًًا عند تعذر انتقال المعرفة المفيدة بسبب التسريبات أو تنافس القنوات أو التغيير المؤسسي.

إن الإطــار الــوارد هنــا — الكشــف، والتشــخيص، والتقييــم، والتعديــل، والاختبــار — هــو أداة للكشــف عــن هــذا الإخفــاق فــي مرحلــة 
مبكــرة بــدلًاً مــن اكتشــافه بعــد وقوعــه. وقــد ســعت هــذه الورقــة البحثيــة إلــى بيــان التطبيــق العملــي لــه ولــم تقتصــر علــى الجانــب 
الوصفــي: مؤشــرات استشــعار محــددة لمــا يجــب مراقبتــه، وتمييــز تشــخيصي بيــن الاخــتلالات اللوجســتية، والسياســية المؤقتــة، 
والهيكليــة، ووصــف تفصيلــي لــكل مكــون علــى حــدة لبيــان طبيعــة التعديــل علــى أرض الواقــع. إن المقيــاس الحقيقــي للمرونــة 
ــا إذا كان  ــي م ــل ف ــك — ب ــب ذل ــا تجن ــد لا يمكنه ــة الأم ــي طويل ــار الثان ــات المس ــر — فعملي ــب التعث ــوار يتجن ــا إذا كان الح ــس م لي
ــى اســتمرار الحــوار فــي  ــى النظــام والحفــاظ عل ــوازن إل ــرات فــي وقــت مبكــر بمــا يكفــي لإعــادة الت المنظمــون يكتشــفون التغيي

اتجاه تحقيق الأهمية والتأثير.

حرصــت هــذه النظــرة التحليليــة علــى أن تــدور فــي دائــرة استكشــاف الأخطــاء وإصلاحهــا، ممــا يعنــي أن هنــاك عــدة أســئلة ذات 
صلة لا تزال مفتوحة للبحث في المستقبل، وقد ظهر بعضها من خلال التحليل ذاته ولم يتم استبعادها منذ البداية:

• الاعتمــاد علــى المانحيــن تتطلــب كلُّ مــن منظومــة الســرية وتعــدد القنــوات تمويــاً مســتمراً )القســم 2(، لكــن هــذه الورقــة 	
البحثيــة لــم تتنــاول كيــف تؤثــر علاقــات التمويــل علــى الاســتقلالية، أو مــا يحــدث لافتراضــات هــذا الإطــار عندمــا يكــون تمويــل 
ر — وهــو ســؤال طرحــه القســم 5 مباشــرةًً بالنســبة للمنظمــات التــي تتخــذ مــن دول  المنظــم نفســه مصــدرًًا للتحيــز المتصــَوَّ

الخليج مقراًً لها دون أن يقدم إجابة عليه.

• التشــرذم وتنافــس القنــوات حيثمــا تجــري حــوارات متعــددة متوازيــة — ســواء حــول نفــس النــزاع أو بيــن الأطــراف نفســها 	
مــن خلال جهــات تنســيق مختلفــة. تناولــت هــذه الورقــة البحثيــة كل قنــاة علــى حــدة إلــى حــد كبيــر، باســتثناء التوصيــة 
الموجــزة علــى مســتوى الموضــوع ككل بحســب مــا يــرد فــي القســم 5. الطريقــة التــي تتنافــس بهــا القنــوات فيمــا بينهــا، أو 

ضُُِوِّ بعضها البعض، مشكلة منفصلة لم يتناولها هذا الإطار بعد. لُُِمِّ أو تُُق تُُك

• الإغــاق المتعمــد إن معرفــة متــى يكــون الحــوار قــد حقــق أقصــى مــا يمكــن تحقيقــه، أو متــى تكــون تكلفــة الاســتمرار فيــه 	
أكبــر مــن الفوائــد التــي يجلبهــا، هــو مشــكلة حقيقيــة ومنفصلــة عــن دورة الاخــتلال والإصلاح التــي تُُركّّــز عليهــا هــذه النظــرة 
ــة تســتحق معالجــة مســتقلة، مــع حــالات ومؤشــرات تشــخيصية خاصــة بهــا، وليــس المعالجــة  ــة. وهــذه المعضل التحليلي

مُُّدَّ لها هنا. الموجزة التي قد تُُق

هــذه الأمــور تُُتــرك لمناقشــتها فــي أعمــال لاحقــة. الهــدف مــن هــذه النظــرة التحليليــة أضيــق نطاقًًــا وأكثــر فائــدةًً مــن الناحيــة 
العمليــة فــي المــدى القريــب: وهــو تزويــد المنظميــن والمســؤولين الذيــن يعملــون معهــم بمصطلحــات مشــتركة ومجموعــة 

أدوات عملية للحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة لفترة كافية حتى يتسنى تحقيق الفائدة المرجوة منها.
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الملحق: أسئلة استرشادية للتدريب
الكشف

• نــادراً مــا تكفــي إشــارة واحــدة فائتــة — فمــا يهــم هــو وجــود نمــط متواصــل. كــم عــدد دورات المراجعــة المتتاليــة لتدهــور 	
ّـا وليــس مجــرد ضجيــج، وهــل يختلــف هــذا الحــد الفاصــل بيــن مؤشــرات  الإشــارة يجــب علــى المنظميــن اعتبارهــا نمطًًــا حقيقيًّّي

الاستشعار الأربعة )المعطيات، والمحاورون، وجدول الأعمال، والسرية(؟

التشخيص

الجوانب اللوجستية:

• عندمــا تــؤدي العقوبــات والقيــود المفروضــة علــى المجــال الجــوي إلــى اســتبعاد معظــم خيــارات »الأرض المحايــدة«، مــا المــدى 	
الــذي ينبغــي علــى المنظميــن اســتثماره فــي عــدد قليــل مــن مقــار الانعقــاد الدائمــة  والتــي لا تنطبــق عليهــا العقوبــات؟ فــي 
ــة أو  ــاء العملي ــتخدامها لإبط ــراف اس ــد الأط ــن لأح ــاومة يمك ــة مس ــا ورق ــد ذاته ــاد بح ــار الانعق ــدرة مق ــح ن ــة تصب أي مرحل

تعطيلها؟

الجوانب السياسية-المؤقتة )نقاط الانطلاق(:

• ــلحة، أو 	 ــج أس ــل برنام ــه )مث ــوار نفس ــال الح ــدول أعم ــاق ج ــارج نط ــا خ ــع تمامً ــة تق ــبب قضي ــة بس ــة ثنائي ــار علاق ــا تنه عندم
ــن  ــت ع ــي توقف ــاة الت ــار القن ــل اعتب ــون قب ــا المنظم ــي أن ينتظره ــي ينبغ ــدة الت ــي الم ــا ه ــكرية(، فم ــة عس ــات، أو أزم انتخاب

ا؟ ما هي المؤشرات التي تدفعهم إلى الاعتقاد بأن إعادة فتحها أصبح آمناًً؟ العمل معطلة فعلّ�يًّ

الجانب الهيكلي )تكوين المجموعة(:

• لمــا كانــت الــدورة الحزبيــة فــي الولايــات المتحــدة يمكــن التنبــؤ بهــا علــى عكــس معظــم الاختــالات الأخــرى، فهــل ينبغــي 	
للمنظميــن تشــكيل »مجموعــة احتياطيــة« مــن المشــاركين المنتميــن إلــى الحــزب المنافــس ضمــن المجموعــة قبــل إجــراء 
ــدة  ــةًً بفائ ــا، مقارن ــة أو حجمه ــك المجموع ــث تماس ــن حي ــواء م ــوات، س ــي القن ــدد ف ــذا التع ــة ه ــي تكلف ــا ه ــات؟ م الانتخاب

الانتقال الأسرع والأقل اضطرابًًا في المرحلة اللاحقة؟

جدول الأعمال

• عندمــا ينتقــل الحــوار مــن مرحلــة تحديــد المصالــح المشــتركة إلــى مرحلــة صياغــة التعــاون الفنــي، متــى يصبــح النفوذ السياســي 	
للمجموعــة الأصليــة غيــر كافٍٍ بحــد ذاتــه؟ عندمــا تتجنــب قنــاة مــا الــخلاف السياســي الجوهــري مــن أجــل البقــاء، مثلمــا يحــدث 
ُـب فــي إعطــاء الانطبــاع بــأن  فــي »ورش عمــل بحــر الصيــن الجنوبــي« علــى مــدى ثلاثــة عقــود، ففــي أي مرحلــة يبــدأ هــذا التجن�

الحوار لم يعد له جدوى؟

تعدد القنوات

• ــس 	 ــية، ولي ــة الأساس ــن البني ــزءًا م ــاره ج ــوات باعتب ــدد القن ــة لتع ــص ميزاني ــرورة تخصي ــى ض ــة إل ــرة التحليلي ــذه النظ ــير ه تش
التعامــل معــه مــن منطلــق بنــاء شــبكات العلاقــات. كيــف ينبغــي للمنظميــن أن يقــرروا متــى تصبــح جهــة الاتصــال الاحتياطيــة 
معطلــة فــعالًا ولــم تعــد تســتحق تخصيــص المــوارد لهــا، مقابــل تلــك التــي تكــون مجــرد جهــة اتصــال »خاملــة« إلــى أن يحــدث 

تغيير يجعلها ذات قيمة مرة أخرى؟

السرّّيّّة

• عندمــا يواجــه طرفــا الحــوار عواقــب شــديدة التبايــن بســبب الظهــور — إحــراج سياســي طفيــف لأحــد الطرفيــن وخطــر 	
شــخصي حقيقــي علــى الطــرف الآخــر — فمــا هــو معيــار الســرية الــذي ينبغــي أن يحكــم قواعــد الحــوار؟ كيــف ينبغــي للمنظمين 
التعامــل مــع مشــارك ينتمــي إلــى الفئــة الأقــل عرضــة للمخاطــر ويرغــب فــي مزيــد مــن الانفتــاح مقارنــةًً بمــا تســتطيع الفئــة 

الأكثر عُُرضةًً للمخاطر تحمله بأمان؟
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